
@@@@@@@@@@@laì§aë@ÞaûÛa@µi@ @
  ان الرب يسوعـ       الذي ك

يريــد أن يوجهــه إلى سمعــان 
بطرس، ومن خلالـه إلى كـل       
تلميذ في كل العصور، وبالتالي     

  ة إلىـإليّ أنا بالذات، كان بحاج
كيه لنـا   هذا ما يح  . سيناريو معين لكي يكون له وقعه وتأثيره      

يوحنا الرسول في الفصل الحادي والعشرين من إنجيله، سارداً         
دعونا نقرأ الرواية الجميلة ونميز فيها      . لنا بعناية كل التفاصيل   

  :المشاهد التالية
@Þëþa@‡è“¾a@@@_âbnÛa@Ý“ÐÛa@Z@ @

شمعون الصفا، وتوما الـذي  :        سبعة تلاميذ يجتمعون هم   
وهو من قانا الجليل، وابنا زبـدى،       يقال له التوأم، ونثنائيل     

  .)٣-٢:٢١يو(وآخران من التلاميذ 
       والمبادرة كالعادة، تأتي من سمعان بطرس، الذي يتمتـع         

". أنا أمضي وأتـصيد   :"بروح القيادة والزعامة، فيقول لرفاقه    
ويكفي هذا القول حتى يستجيب الآخرون قائلين بـصوت         

لكن تلك المبـادرة    . )٣:٢١يو(" نحن نجيء معك أيضاً   :"واحد
فسمعان بطرس والآخرون يخرجون ويصعدون     . باءت بالفشل 

  .)٣:٢١يو(ولكنهم لا يصيدون في تلك الليلة شيئاً . السفينة
.        في حياتنا، أيام وليالٍ كثيرة نواجه فيها الفشل الذريع        

وفي حياتي الشخصية، وربما في حياة كل واحد منا، كم مـن            
  .ة، وكم من مسعى ذهب أدراج الرياحجهد وكم من محاول

       في مثل هذه الأحوال على الإنسان ألاّ يستسلم لليأس         
والإحباط، بل أن يتقبل الحدث بروح رياضية وتسليم تـام          
للإرادة الإلهية، فلابد لليل أن ينجلي، وللظروف أن تتغيـر،          

  .فينبلج الصبح وتسطع الشمس ويتحقق الأمل
@ïãbrÛa@‡è“¾a@@@_kîvÈÛa@‡î—Ûa@Z@ @

ولكـن  . "       فلما كان الفجر، وقف يسوع على الشاطئ      
وكم من مرة يختفي    . )٤:٢١يـو (" التلاميذ لم يعلموا أنه يسوع    

يسوع ويدعنا لأنفسنا، لنختبر عجزنا، ونعلم أننا بدونـه لا          

  مؤلَّف أصدره الكاردينال  ...                 
                  موسى داود عميد مجمـع     
الكنائس الشرقية سابقاً وبطريـرك الكنيـسة       

-١٩٩٨السريانية الأنطاكيـة الكاثوليكيـة      
، بمناسبة احتفاله بالذكرى الخمـسين      ٢٠٠١

، ١٧/١٠/٢٠٠٤لكهنوتيـة فـي     لرسامته ا 
  . وقدم له المطران يوليوس ميخائيل جميل

       هذه الخواطر أشواط ومسافات عاشها     
فيها عاش عمر التضحية والصلاة،     . المؤلف

وفيها قاسى المعـارج المفزعـة والريـاح        
ــرب    ــؤال ال ــى س ــب عل ــة، ليجي العاتي

كان هذا السؤال جوابـاً     " ... أتحبني؟:"يسوع
  .لحب سامٍ
" ... نعم يا رب، أنتَ تعلم إنني أحبك             "

      فيه اختصر مسافة العمر، وفيه أعطى معنـى
_ فالكتـاب   ... لكل لحظة من لحظات الحياة      

ملحمة حياة لنفسٍ تسعى    _ كما يقول المقدم    
  ".أتحبني؟"إلى الجواب على سؤال يسوع 

       ولعظمة سؤال السماء، كـان جـواب       
  .يمان والرجاء والمحبةالأرض نابعاً من الإ

       ويسر مجلة الزنبقـة أن تقـدم هـذا         
المؤلَّف للقراء الكرام، وعلى حلقات متتالية،      
ليكون فاتح رحمٍ روحي لكل مـن يريـد أن          
يكون صـادقاً فـي جوابـه لـسؤال الـرب           

وفي ذلك نكـون    ". أتحبني أنتَ أيضاً؟  :"يسوع
عـة  أوفياء لمسيرتنا الإيمانية، وأمنـاء للودي     

  .التي وهِبت لنا
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غير أنه يتابع جهودنا باهتمام ويسرع. نستطيع شيئاً 
هـا هـو يخاطـب      ف. إلى إغاثتنا في الوقت المناسب    

يا فتيان، ألعلّ عندكم شـيء مـن        :"التلاميذ قائلاً 
إن يسوع ليس بحاجة إلينـا،     . )٥:٢١يـو (" السمك؟

ولكنه يرغب أن يستفيد مما عندنا ويعطـي قيمـة          
كما فعل لما قام بتكثير الأرغفة الموجـودة        . لمساهمتنا

  .والسمك المتوفر
  
  
  
  
  
  
  

 ـ   "لا:"       ولما أجابه التلاميذ   ألقـوا  :"م، قـال له
" شبكتكم من جانـب الـسفينة الأيمـن فتجـدوا      

وعوض أن يعترض التلاميذ، كما فعلـوا       . )٦:٢١يو(
إننا تعبنا الليل كلـه ولم نأخـذ        :"مرة أخرى قائلين  

، هذه المرة، ألقوها للحال، كما يقول الإنجيل،        "شيئاً
إذ لم يقدروا أن يجذبوها من      . "وكان الصيد العجيب  

وهي مملوءة سمكاً كـبيراً      ")٦:٢١يو(" كثرة السمك 
" وذه الكثرة لم تتمزق الشبكة    . مئة وثلاثاً وخمسين  

إننا نقف مندهشين أمام هـذا الـصيد        . )١١:٢١يو(
العجيب، ونجد فيه دون شك تدخل يسوع مكثّـراً         

وكيف لا نلاحظ أن هذا النجـاح       . الخبز والسمك 
وكم من  . المفاجئ ما هو إلا نتيجة سماع كلام يسوع       

نختبر النتائج الباهرة التي تنبع مـن طاعتنـا الله          مرة  
فما أحرانـا إذاً، أن     . وقبول إلهامات الروح القدس   

نلقي الشبكة من جديد، باسم يسوع، واثقين بنجاح        
  .غير متوقّع

@@@sÛbrÛa@‡è“¾a@@@_@@@@@@@À@éÐäi@ïÔÜí@‘‹İi@æbÈ@
‹zjÛaZ@ @

 ـ         ذ        من كان ذلك الزائر الصباحي الذي يشير إلى التلامي
عجـزة؟ التلميـذ    بإلقاء الشبكة من الجانب الأيمن ويجري الم      

هيف، وذكائه الخـارق، وحبـه الـصافي،        الحبيب، بحدسه الر  
" إنه الرب:"يكتشف من هو، ويتقدم من سمعان بطرس ويقول له        

وما إن عرف سمعان بطرس أنه الـرب حـتى شـد            . )٧:٢١يو(
ه في البحـر  قميصه على حقويه، لأنه كان عرياناً، وألقى نفـس     

  .)٧:٢١يو(
حبك هو الذي دفعك إلى     !        ألا، حياك االله يا سمعان بطرس     

ولكن ليست هذه المرة الوحيـدة      . هذا الحماس وهذا التسرع   
التي تلقي بنفسك في البحر، بل تجرأت ذات مرة ومشيت على           

ولكن لماذا شككت يـا قليـل       . الماء، مثلما كان يسوع يمشي    
  .الإيمان؟
@@@@Éia‹Ûa@‡è“¾a_ïè“Ûa@ŠìİÐÛa@Z@ @

       ولما انتهى التلاميذ من جر الشباك وفرز السمك، دعاهم         
ــور ــسوع إلى الفط ــم. ي ــال له ــروا:"ق ــالوا افط " تع

 التلاميذ فأبصروا جمراً متقداً عليـه سمـك،         ونظر،  )١٢:٢١يو(
قدموا من الـسمك الـذي      :" وقال لهم يسوع   )٩:٢١يو(وخبزاً  
  .)١٠:٢١يو("  الآنصدتم

  
  
  
  
  
  
  

  

.        كانت الشهية دون شك شديدة، بعد تعب ليلة منهكـة      
ففطـر  . وكان الطعام أيضاً شهياً، لأن يسوع أعـده بنفـسه         

ويـضيف الإنجيـل أن     . التلاميذ وشبعوا واستراحوا واطمأنوا   

22  



في وسـع.)١٣:٢١يـو ("أخذ الخبز وأعطاهم"يسوع
الخبـز هـو خبـز      المرء أن يتساءل إن كان هـذا        

  .الأفخارستيا
@@@ßb©a@‡è“¾a@@@_@@@@laì§aë@‹Čîa@ÞaûÛa@

árÈÜn¾aZ@ @
       اتين الحقيقتين المهمتين، أراد يسوع أن يمهـد        
للسؤال المهم الذي كان يريد أن يطرحه على سمعـان          

  .بن يونا
 عجز التلاميذ بقواهم الشخصية     :الحقيقة الأولى        

ي لا يتكلوا علـى أنفـسهم       عن بلوغ أي هدف، لك    
  .وينسبوا إلى ذوام النجاح والتوفيق

 الطاعة ليسوع وسماع كلامـه      :الحقيقة الثانية        
فالطاعة له تعطي لحياتنـا معـنى،       . يعملان المعجزات 

فنحصل على نتـائج تفـوق      . ولجهودنا قوة وفاعلية  
  .إمكانياتنا، وتتجاوز توقعاتنا
ذاً، وبعد الصيد العجيـب            بعد الفشل والخيبة إ   

الذي أنعش آمال التلاميذ، وذاك الفطـور الـشهي،         
والاستراحة من عناء ليلة منهكة، دعا يسوع التلاميذ        
السبعة إلى جلسة حميمة، على نحو ما تعودوا عليـه،          
فتحلّقوا حواليه، مبتهجين ذه الزيارة الصباحية وهم       

شك أن لهذه   م لنا اليوم؟ فلا   ماذا يقول المعلّ  : يتساءلون
  .المفاجأة قصداً وغاية

       أجال يسوع على تلاميذه نظرة حب ورضـى،        
وركّز بصره الثاقب على سمعـان بطـرس وسـأله،          
والجميع ينصتون إليه بشغف ولهفة، سؤالاً محيراً، كان        
وقعه على التلاميذ وقع الصاعقة، وشعر كل واحـد         

 الواحد  فنظر. منهم، ولكأنّ السؤال موجه إليه بالذات     
عما تـراه   : إلى الآخر نظرة خشية ودهشة، متسائلين     

  !.كان قصد يسوع
       أما سمعان بطرس وهو المعني الأول، فقد وقع في         

  .ماذا يجيب؟. حيرة مذهلة وحرج شديد، وأمعن في التفكير
       فلكي يـستطيع   
سمعان بطرس أن يعطي    
جواباً يعبر عن واقـع     
 الحال، كان لابد له أن    
يعود إلى ذاته، فيتذكّر    
كل كلمة من كلماته،    
وكــل موقــف مــن 
ــترل إلى  ــه، وي مواقف
  أعمــاق كيانــه، 

ويكتشف ما في داخله، ويحلّل ما يختلج في نفسه من مـشاعر            
ومن يستطيع أن يجيب على ذلك السؤال       . وأفكار وعواطف 

  .بدون العودة إلى النفس ومراجعة الحياة ومعرفة الذات؟
ن من أين لسمعان بطرس الوقت المادي الكافي لمثل                ولك

هذا البحث؟ فالمطلوب أن يجيب على الفور، خـلال لحظـة           
فهل تلك اللحظة القصيرة من الزمن، بين الـسؤال         . واحدة

والجواب، كانت كافية ليستعرض حياته ويعطـي الجـواب         
  .المناسب؟

        هذه هي مقدرة العقل البشري الذي يستطيع أن يحلّق        
فوق المكان والزمان، ويتجاوز الأشخاص والأحداث، ويلقي       

  .نظرة مجردة شاملة على الحياة والوجود
       ففي لحظة من الإلهام الداخلي، تجيش القريحة، وتولـد         
الفكرة، وتتبلور الصورة، ويبتكر المقال أو القصيدة الشعرية،        

ان بعد  أو اللوحة الفنية، أو السمفونية الموسيقية، حتى وإن ك        
  .ذلك لابد من أفكار تنسق، وكلمات تنتقي، وإخراج ينظّم

إن فكرة هذه الخواطر ولدت في لحظة       :        وللحقيقة أقول 
تأمل وتفجر ذهني، اقتضى مني بعد ذلك ساعات وسـاعات          

وأعتـرف أن   . بل أياماً وأشهراً، أقدم وأؤخر وأزيد وأنقّص      
  .تلك الولادة كانت عسيرة

 أفترض أن سمعان بطرس، قبل أن يجيـب علـى                  هكذا
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 السؤال أستطاع أن يستعرض حياته كلها في نظرة شاملة، تمامـاً
  .كما لو كنا نرى القارات الخمس مجمعة في لوحة واحدة

       لا أقول إن سمعان بطرس أدرك في تلك اللحظة كل أبعاد           
 ذلك السؤال، ولكنني أقول إن سمعان بطرس قد فهم من ذلك          

  .السؤال كل ما سيرد في هذه الصفحات
. وماذا كان ذاك الجـواب؟    ..        ماذا كان ذلك السؤال؟     

  بل أقول إن ألف كتاب. هذا ما سيشغلنا في الفصول اللاحقة
لأن ذلك السؤال كان يعني كل ما في الوجود من حقيقة،           .  بذلك السؤال وترجمة لذلك الجواب     وكتاب لا يكفي إحاطةً   

>.   ب كل ما في الحياة من خيروذاك الجوا <
íÚ^ÏÖ]<íÏ×£]<±cæ
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جلس الأب في كرسيه وأمسك بالجريدة يقرأها وبجانبـه كـوب      
بنته إلى الكنيسة   إبنه و إ لقد ذهبت زوجته و    . المترل  كان وحده في   .الشاي

 لقد طلبوا منـه     .كانت الليلة هي ليلة عيد الميلاد ايد      . لحضور القداس 
. لم يكن مقتنعاً بالتجـسد    .  أما هو فأبى   ،وا عليه كثيراً أن يأتي معهم     وألحّ

االله العظيم الأبدي كيف يتنـازل      .. .؟  بن آدم اكيف الله أن يأخذ صورة      
 كانت هذه الأفكار تـدور في  . هذا مستحيل،لا!! ذ صورة العبد؟؟ ويأخ

 ثم تكرر الصوت عـدة      ،رتطام بزجاج الحجرة  إرأسه عندما سمع صوت     
  .!!!...مرات متوالية 

 ـ  ةوفتح باب البلكونة فوجد ثلاث     قام من جلسته           ين عصافير واقف
 . الحجرة أن يتجمدوا من البرد وقد جذما نورنعلى السور وهما يكادو

حضر لهم بعض من فتات الخبز وقليل مـن         أأشفق عليهم ودخل و          
 هم يدركوا أن هذا طعامـاً      ثم وضعه على أرض الحجرة علّ      ،حبات الأرز 

 حـاول أن يمـسكهم      . ولكنهم لم يتحركوا   ،فيدخلوا من البرد وينجوا   
  . أصدر صوصوة ليعطيهم الأمان فلم يستجيبوا.فهربوا منه بالأكثر

أن أقول   عصفوراً فأستطيع    ليتني كنت ": إحتار الرجل كثيراً وقال         
  ".هم وأن الحجرة دافئة وأنني لن أضرلهم أن الصندوق به طعام

ن قال ذلك حتى صرخ صرخة      إوما         
آه يارب  :"ى وجثا على ركبتيه وصلّ    ةعظيم

 إذا كنت   عصافير  ة على ثلاث   أنا قد أشفقت 
ـ  أن أكون مثلهم حتى    واشتهيت  صهم  أخلّ

 فكيف لا أصدق أنـك      ،من البرد والجوع  
أشفقتلتخلصنا من الهلاك  علينا وتجسدت 
هر لنا   أن تتجسد لتظ   كان لابد . ..الأبدي  

  ".حب االله وتفدينا بدمك
 قداس عيد المـيلاد وفـوجئ       ىنته       إ

 وحـضر   ىأولاد الرجل وزوجته بأنه قد أت     
  .الصلاة واحتفل بعيد الميلاد

                 


